
أارا

بنى

التجربة)عناو(البدايةمرفاالىعودة)مننيدأانيمكن

منالب!دروولكن.(العرمطقات)مناو،المرثببة)مناو(واصمات

الشاعر.لدىالطفوا!-الشعريالتوهحاوائللنايكشفالبداية

لميغيثوحيث.يطولولا،الحديثيطولحيث.حقشاعراي

التيالحضارةوضجعح،المعاصرللافه"نالتمزقنداء،الابتسامبراءة

..منايلاشياءعواهرالاتمسلم

وسوافيالنخلصورة،الشاعرطفولةفينظرنايلفتماواول

حدالنفسفيالمتوهعالطفولةدفقوثمة.نفسهاعلىتمور،الهاء

:الفرور

..يزلىلمابيكانعاماعثرينمنذ"

(،.القطاروانتظارثعيشموخبينالبهـرالحلم-كأرع

طفلاالشاعريبدأ،الاولىفلسمطيننكبةومع..عاماعثرينمنذ

يكنلم.فلسطينعنالحديثومنها..العشايااحاديثعلىيصحو

الحسين،بناتمنواحدةكافتربم!ا:فلسطينمايعرفالصغير

العربيالشصان،مرةمناكثرفينقلألم)..كسيرةاسيرةنمبت

بترابالمضرقالرمادطعمفمهوفيولد،المعاصروالشباب،الجديد

فلسطين(

صوتهاعلىيصحوكانومنه،فلسطينالطفليعرفيكنلم

هيفلسطينوشمر)العش!مرسيفحدتحتالذبيحالمختنق

.(والصهيونيه*مبريالية

أالطوالالسنينهذيمبمدبالشمربعثالذيماولكن

!القوماخبارما.سؤال:الشعروأول..السؤالبداهنا

لمصالحهم!اضمنهيبالتيحساباممصفوا)الحكم)القومولكن

..الطفلويكبر..اثأسورالزمنهو،الطفلزمنكانلقد

..طريقهفيعرف.الدائمبالغفعبيو!دالذيالنارشجرمثلي!كون

كلمص!رفالموت..الجديدطريقهومبتدئا،بدايتهمنهيا..يتقدم

سكون:بالمستقبلينبىءلاالذيفالحاضر.شطءكلومبدى..شيء

علىضمفسوىيكونلن،*تيناسملحمللاالليوالشاعر.وعمم

ماضيا.:موظ،يصبححتىطويلايمكثلنالذيالحاقر

الدفه(تعر!لمشوا!*)ديوانيهعلىالدراسةهذهتقوم!ا

عنالصاثر)الطينيةالابراجلغةاوديوانه.9691بغدادفيالصالهر

بعدهما.القصائدوبعض.0791بيروتسالادابدار
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صضىلمال!امح!!ض

55مضاإجم!

طرراللهعمحح-!حمحص س.-لمج!صجر

؟غراء:طرقهانيثنيهلن،مغامروالشاعر.ضامرةاننالشعر

نبععنوالبحث..والا!ثراق،امشفيحثهمابقمر.تحذرر

وقالوا..البوموجهيحملمالقاانقالوا"

الشروجهيحهـل

..كدمانوسرتفيلماقسمعلم

".ثرنبععنيبحث

فيمغامرانه،المستقبلاوالحامرفيمغامرالشيوالثاعر

تلسك..بالمغامرةحميداهتمامفيالسرهووهذا.ايضاالماضي

الذينالثواراولئكوبالمغامرين.التاريخظلماتفيالمثمعةالبؤرة

يعليابو،سحيم)وسببنسبمنكثرفيارومانسانمعهمبلفقي

(..ياسربنعمار،زيادبنطارق،الموصلي

،بالصحرأءالمتحد،الممتدالواسعالبحرهذاالتاريخان

والجسد.،والثورة،.الافسان

بحر)وموتارعبا،اسلاالنانظرفيكانكما،البحريعدلم

منبهنستجير..االيهنهى،والنممةوالفبز،يلامنانه)كلمات

.ارمضاءوانه)الارثنس*رض)النار

التاريخ،وغضبة،الثورةتباشيرلنايحملالذيالبحرانه

شثناساذا-صحراءيصيرالذيالبحرانه..الصحراءاصداءإ

فادكما(دجلةصحراء)انها.صفوناانبواتصيراك!تالصحراء

الفليم:الىالمحيطمنتمتد،الاطلسبمصحراءانهااو.الرمةمو

تفرفهم،الابويرذاذكالخليحالىتمدانأيحدث

..دعهمفيالاحجارعالماصرفالاعداءهم

..ظسلام

الوجهفيصصةأعا!لم

يئس!تزمزم..اعترافوالطما

فيهاالمأءوغار

..مباءةوالصيم

للصساخنفراشنجد

القاعفيجلوةطفيلنم!كل..جبينيتلمسلا

العابرينغروريروياو

النبيل،النرورهذافالشعر!..الشاص)غرور)يرويومن

والعحراء،ويمطرهمل!بغدادبينيسوسالمطرالميلاد،الذجم!هذاارور!..



.مسةكلمات

والصعب.اسهلابين،الاصعبالاختيارهذاالشعر

***

الشاعرتؤرققعددةابمادوذات،ونبيلةاساسيةقضيةثمةان

علىتثدالتيالقيودمنوتحررهالانسانقضيةهيتلك،المعاصر

عنقه.

وببعد،واحداانهـافالش،سعيدحميدعندالانسانوهذا

السياسي،الانسانانه:متكاثرةوبابعاد.متكاثرانسانانه.واحد

)المستلب(،ناللافوالانسان،العاشقوالانسمان،الاجتماعيويلانسان

الاستلاب!حظةفيبيضاء(لارانباردانهمنجرجالذيالمهرجالانسان

هـفىفاذامظهديهودعيذاكاهعيانيلبثلامنه..والانفصام

..منهميلابإءعن*مواتقيؤلا

الوعيهوبهيتس!مونمااول(الاناسي)هؤلاءان،هذايعني

ايضا.وامتيازهممأساتهموهذه..الشديداًلوعي..

اًلانسان..الاولالانسمانوجهنواجه،العمرععلقاتمن)في

هن!م،يعدفلم..النقياذمويسمتهلوثواالؤيذاك..البراءة

خيوطيمزقالعقمخنجروانطلق،بينهـماالانفصامارتعسورلقد

ذاكيعيوهو،هناالشاعرولكن.الحفقةوبينبينهمالتواصل

معبرناهيجهنم)انيطموهو،روحهعلىيحافظ،وعمقبحدة

)!مزيدمنهليسالزالما..البكرصوتهاوان..لليقين

السياسةهـت،سياسياالشعريكونحيثسيعنيوهذا

مااًيسالجوهرهواًلشعر.الجوهريةالقضيةهيالعامبالمفهوم

علىبه*منالذيالسياسيالمنطوقوفقيعتقدهمالاالشاعريحسه

الامسءاايوث!نشعرانااؤيخ!لف!شعربهذاو.ده(لعقبا)جيالويويدلاصعيدا

شعرائنامفهومفيفالشعر.السمياس"وجوهرالشعرجوهر!مف!

فقدالامسشعراءاما.فيهعارضةوالسمياسة،الجوهرهواليوم

كاية،الوسيلةكونهيعدولاوالشعر،الجوهرهيالسيا-ةكثت

اليومشاعرفاانلعنيلاوهذا.بهايعبرونحيث،اخرىوسيلة

هيوالانسانالعمرقضيةولكن.اولاشاعرانه(سيا!غيركائنأ

نقد)السمياسيوالهجاء،المسياسيالشعربيهانعليهتمليالتي

انم!انيته(الانسانتستلبالتيوالس!ياسيةالاجتماعيةاثولس!ات

القهر،رافضايريدكمايكونلانالانسانبأهليةوايمانا،منهاسهاما

اظلم.وا

وجههفيتقام،العاشقالانساننواجهحيث)سحيم)فياما

ايضا.الماريخيىلولا،احدعنهيسحاللاصائعا.العواهلىالوف

عبرالتاريخظلفلقد.هؤلاءامثاليسقطانالتاريخعادةمنلان

ابناءاما.وبابنائهاالمستغلةبالطبقاتالايهـءملاالسابقةالقرون

.فظرهفيلهموجود!لا،والعبيدخاصةمن!والفقراء،الشعب

تقييمباعادةاليوممطالب،الثوريوالشاعر،المعامرالتاريخان

الرريةضوءعلىالمسحوقةالطبقاتابناءمنالمتمردينهؤلاءأمثال

منه،وينطلق.وي!ركهجيداهذايفهمحميداان.المعاعرةالثورية

العربي.التاريخفيالثوريةوالحركاتوالاشخاصالافكارفهم!

واغفاله.الشعريةحميدتجربةفيومهمغنيالجانبهذاان

لإصداًءجميعاغفاليعني.اقدامهتحتمنالبساطسحبيعني

صوت:الحديثةرؤيتهعلىوتنعكس،وجدانهفيتترررالتيوالوجوه

وجهوكل،ياسربنعمارووجه،كربلاءفيزينبوصوت،الففاري

.للهجرةالثالثالقرنمنوالعيتارين،القدامىللصعاليك

يحملهاا!القس!يةعنتعبرلاهذهللتراثحميدفظرةانعلى

في،الترافىفيالخلقلحركةالثوريالامتدادعنتصبربلالتقليديون

:المعاصرةالخلقحركة

..ياسربنعماروجهيا

القداعأللصعاليكوجهكل

)

الرشيدارصفةينتجعوناهلوك

للانهارللغاباتالشصويكنبون

للجليدكنبنامانقرأ

موته؟الانس!انيقراأو

صوته!للصحراءويبيع

ابعادها:وكمثف،التجربةو!محندقفلا:يالتراثالوعئان

الابكاريطامنمئلي

الالرارتعرفهالمابعاداينبطن

.الاشعارقمصانقبلمنويمزق

ادواتهيالشاعربيدفالكم!.اصماتوعيالىيتجاوزهبل

نادون(البسطاءكلملى..اصدقها..املماتأندى)و.لثورة

تقديمبانهالي!نينوصفهاالتيالمبتذلةالشعبيةفيالسقوطهذاعني

العب!اراتتملحها،لحبثادرجةالىتبسيطيةصيغةفيجاهزةتائج

الىبليمضمغانالىيصاجلاالقاريءانبحيث،المضحكة.املمات

)1).وح!سبيزثردن

جلوره-فىسسالتراءغوايةير!ىمابقدرالمعامرالشاعران

والمس!شقبل.ا)!حاضرفتشعللتمتد،منهالحرانىمنط!فىي

والاخب(روالاشعارالمروياتمنالمجموعةهذهالتراثايس

الخرافةبطورالمضمخةوالشخصيات،التاريخكتبفيلمسطورة

لمشوري3الدصهذااًلتراث..المعجزاتتصنعالتية.القذلى

والتغيير.الخلقالىالارمةيتجاوزالذيوالغعل،الخلا!لجماهيري

هذا.والجماعةالفردبيناو،والخاصالعامبيناكصلاعدم

لتصير،بالحاضرلتلتقيالمأضمنتجىءالتيالثورةلرياحلةوحد

المستقبل.!

والماصفةالبحروبين،والزهرةوالماءالارضبينالتوحدافه

الى،الشاعردمفيالثورةوريحالغضبيسريحيث..الشراع

هذهالدولةويرفض،الزائفةالحضارةمعالميرفض..النارص

بقوة،روحه*لسانلتسلبيلاوجثتماالتيالجهنميةلآلة

نايرفضالثورةمضهـفوكن،فوضويةهذهليصت!لقالون

الآلة:هذهفيجزءالىضحول

النارمالنالىالعربيالوجدغضصبيألرى

ثوكيهازهارباقة..الثورةريجحملتني

الكبرىالمدنافياءفيبيالقت

..لفعتني

غريباعدت

امبرىالمدنافياءاتصدام!

المسؤولينغرفأو

.الكبرىالمدنافياءتنيعر

اثوابىسلتلمني

بابيفي..الثورةعاممنالقادموالجرحلافتة

:يلاعرابغروراثرعمزمنيااشهد

.الورد؟السررحريرالصحراءأشواق!لقلن

او.و*باء.يلاعتداد:انهولمنقل..هذا)الاعوابغرور)ان

المبتهجالانسان..الانسانحريةيظيرقالونلايالقاسيأ،رفضانه

الرافضينسائرمعحميدايوحدالنيهو،الصحراءاثراق!ه!

الوجوهوفي..العشقوفي،السياسةفي:دنالاخبرالثلالرين

:بمدادففي..لاليفة

اللهباسمالححمرجالقلاللت

خرجت..امرخسوقفيالشرطةوهزمت

بارضه.اللهظلعلى

فياثونيسترجمها(زفيبودا)مجلةصللينينمقالةانظرا(

23ص0791ن!سان16(9يا5)ء)*حد)مجلة



يصمت:لم..الصمتدمه،عودالمغربفيا!ماعيلرنقةوفي

وحشهالقادماعرا!فيالمغربكان

عواءالجازليل

الصفراءوالراقصة

.،تتلوىأفعى

هن!افالامواتصليناالقادمللرقم

*رقامحسبذكراهمسفائنبرقون

الاعناقعلىالمحمولالر!ىلكن

تقلالل،الاعوامنحوتعبرلؤيا

.وبلالامبالنبض

العثق:وفي

ينقذفي)وجهكغيرأجدلما

..والمحبالحبيبةوهي،والعاشقالممشوقةهيبغدادان

كالمحبينالقوافلمدارفيدالرا،متمددايكونانهناروفضالمحب)

يين)ولدا

مذكركي،فيح!بي)

هنهم(لمستانني

حديصلصوفيوالثراق،شمددقبممسالكمتوحدهناالمحب

فيبيدهفياخذ،القا!لسالحبيبيجيءحين)الؤاءبعدالبقاء)

-الموت،احبايبلغوهنا..المحبوبذاتضةفيوالفناءالوجدرحلة

:انتصاره-غايته

ال!مفارنخب..اشرباصبفاساحةفيكنتمرة

قلابرجاءني

بيديخذقلت

.انتصاريالقىالموتل!ةفيألقاكحين

ء*

الوا!يةوالمعالجة،رؤياهوضوحهو،حميدايهيزماان

الجديد،الضهـاريالم!اصأفي.المعاصرااربييلانسانلتاؤمات

جمعاءو*نسانيةالعربيةالامةتعيشهالذيوالفهـريا!اديوالوصع

الراهن.حاصرهافي

.أخرىمرةالمنتصروالمهزوم..المهزومالمنتصرالانسانهذا

والمثقف،الثوريالمثقف:المصرهموميعيثيالذيالأسمانهذا

الجديدالشمبابررياعامثكليميزماوهذا..الشخصيةالمنفصم

الجديد.اثمرلحركةالاولىالجيلمنالشعراءيادةعناثمرية

لحركةأمسليماوالادراك،بالحلمم!لذةجديرغواقعيةانها

بعضعلىبدورهيضنيماهذاولعل.المتعددةوتناقضلالهاالاشياء

بالانقادالمتشحالئهنيالتحكماو(ال!لائية)منسيباحميدشعر

للمشكلأتتتعرضالتيالقصائدفيخاصةهذاويتضح.الوجداني

و!سطين،اثورةبقضاياءنهايتملقماوخاصة،العصرطرحهاالشي

الىيمتد..يعالقهبفيض):ثلاو،متفردمأساويبحسولكن

)الروحجئر

التمازجهذانلمسمثلا)2)التوقعاتاطارفي)فصدتهففي

وامكاناتالواقعلحركةالحراميا(الحس)و،الجدليالوعيبين

مناجتزائهفييكونقدالذياثدطعهذافيكما.الحركةهذهتكلر

ما:تحسف،القصيد"

يسعىالشارعطرفعلىالموتانلكمقلتياما

ثمودعهدمنالموتىاسماءتتنفسرئةلي

آتلثمودالموتىال!ماءتقرا

..الشهداءاسماءأعرف

..الجشاءأسماء

23ما7191نش!ان)املمة)محلة)آ)
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المصومينالمنت!ريناسماء

المنتمرينالمهزومينوأسماء

الجدرانوخلف..الاشجار!لف

معافىاراه..*بوابوخلف

*طفالىعيون،الاطفاللحمينهثي

الاطفالمسرات

الروحجنرالىي!د..يعانقنيالفيضلان

..اراه

..اراه

..اراه

العهرصالاتوفي،الجثدخوذاتفيآت

..القوادينالشعراءكلماتوفي

المجدورالتاجهذاعنييخلعرجلمبكمفليتقدم

وللمخرج.الملكيللهوررفضيويعلن

*3

للنفس:ويلادانةالصدقمنامثيرالشيءفيهاواقميةانها

..حربااشهدلمرجلوأنا

حربحزيرانفياو،امونيةالحربفيلعميمنشيئااخسرلم

..اثراأحكللم..أقتللم..اقتل31

..مد(اغباهاتتوج..البومزمرتا!يحيث،للمجتمعو*دانة

المضطهدين،باحلامالسجونباحاتوتغص..اشهداءفيرحل

..المتالقالشيء؟لكطلابراولكن..المقتولىدورالقاتلويسلب

."اكاءاورادمنانقى)،الانسانيوالبوح..يلابيضالحلمذلك

والعنف،ويلأدانعةالصدقمنفيهامابقموالواقعيةهذهان

علىالمبثي،بالؤحالصاثقوالوعد،الحلميروالا!مناحعيرفيها

الجديثه:الخلاصقوىوولادةالدائمالصراعبمناصروعي

الوعدالعربيجاءلقد

مواسمها*رضوعاشرت

الاطفالىعربلىعلىالحبماءالثورةملمنرثت

..خافمنسيأمن

..جاعمنويشع

..العربيةالارضالىجاءالابيضالحلملان

.ا!ءاورادمنانقى

ن!ةيهييء..المأءصوتارىالنهرحنجرةفي

العربيالغضباسرارتنقللزوارق

..الماءساحاتتلم

عمانوفي..اللدفي..بيافاللمقتولبيتامنهاوتصنع

.الهجرةفبلالعاشرالقرنمنا!تينالبهوأي!ديعلى

الفنيالمعادلتكون،الجديلمهبواقعيتها،هناالقصيدةان

اًلموق!ف..والدلالةالرمزولكنها،الموضوعليس،العشاعرلرويا

ال!بنامتق!دها،وجدانن!افيثعالذيوالفرأوالحلم،والتاسيس

يهىلية.للاص"ل

لشعرمتتبعكليلمحهااخرىمهمةخصيصةالىيقودظوهذا

.هرارباستالتطورعلىالشاعردأب،بهاواعني،سعبدحميد

زا:نقولانليصحانهحتى.متخطية)مراحل)فينفسهوتقديم

وهيم،الاولىالمرحلةهو(ارطفءتعرفلمثواوو)الاولديوانه

!خر!زالشبراءبصمات،قصلالدهابضفينث!هدانيمكنمرحلة

)3(.جداواضحة

اللغة،فيان،أسراباسرهيكادالقديمالعربيالموروثانكما

بقعرمبعيئهشاعربصماتيستانها،حربدقةالقوليمكن)3)

فتر!فيالروادلقصيدهالتعبيريوالاسلوبللمنهحتمثلهي

خاصه.والسيابالبيلاليثماذجبلورتهاكماالخمسينات



الطينية)*مرابمفغةأفيحميداومن.الشعريةالرريةفيوان

الشباببينالشجراءشاعراتميزهوالتي،يلانقىالشعريةمرحلتهجدا

)عئاربقصيدتهالمرحلةهذهنجدانويمكن.ورموزهوصؤيتهباسلوبه

وخاصة)..الابراجلغةافيالاخرىالقصائدومعظم(بمدادمن

عودة)و)البدايةمرفاالىعودة)و(الداخلمنالثورة)قصائد

والمدفكأ.الظلماتوبحر.زيادبنطارق)و)والعاث!العشق

تبدا،را-ىفيفهي)اكوقعاتاطارفي)قصيدتهاما(المأءوفارس

.شعرهفيالاغنىالتطورمرحلة

وأ،يحاولحميدااننعنيلا،هنلأندكياذاننا،بالتاكيد

نقصدمابقلر،المراحلهذهبين)فوارز)نضعان،نحاولاننا

موضوعاتهواختيار.الشعريةحميددؤيافيالتطورفالى*شارة

الاولى،المرحلةاخطاءمنكثيرمنتخلصهعنفضلا.بهاالوعيوظور

والايقاع،القافيةعلىوالتشدد،موضوعالهمعالرومانسيكالتعامل

علىالقصيمهاعتماداواللراميالبناءوضعفوالمباشرة،الصلد

مجموعةايالمرحلةهذه!مائداغلبفيالواحدالصوباوالسرد

للحركةالروادمرحلةمنورثهاحيث.)الدفءتعرفلمشواطىء)

الجديمه.الثصية

ضوءوعلى،تقممماضوءعليالقول!كن،حميدافانولهذا

الطينية)الابراجالغةالثانيةمجموعتهفيطرحهاالتيالشعريةالنماذج

للحركةالاصيلةوالاساد-القيمترسيخفييجاللانمابعدهاوما

جديدةواساليبقيمواكتشاف،الروادلدىال!دجمؤيةالشص

التفكيراساليبفيالهلاطةبالتطوراتبعيدحدالىوتتا!يركستنير

في)الثرالنبع)عنتبحثكما..والروايةالشعرفيالمعامر

الواقعفيالحاصلةامبيرةوالسياسيةالماديةوالتطوراتالتحولات

تضاعفحيثالاخيرةالسنواتفيوخاصة،المعاصروالعربيالعا!ي

وقوى.وصهيونيةامبرياليهمنالقهرقوىضدالانساننضالفيها

.والاجتماعوالاقتعادالسياسةميادينفيوالتخلفالشد

التيالعربحركةوكانسانكشاعرررتبطحميداانيعنيوهذا

هومتخلفيواستلابيماكلضدوالثورة،الرؤيةوضوح:يميزهامااهم

بنساءسالاجتما!والتغييرالتحولعمليةفيالجماهيرواشراك

والقيمللمواقفالدائبالفضياو،المستمرالبحثثم.الاشتراكية

.الانسانلحاجاتحقيقيوتقد،حقيقيعصريبوعي،الفنية

في،الشعراءبعضعنحميدايميزماان،ايضايعنيوهذا

ماغالباالشعراءهؤلاءبعضان،الشعرفيالجديدعنالدائببحثهم

البحتة.الشكليةاو،اللاثمرفيالوقور3الىهذابحثهميقودهم

الاشكالفيالتطور،المصرسماتمنكاناذاانههؤلاءينسمىاذ

وتزايدالمضامينكعمق،الاعظمالع!رسماتمنفان،والاساليب

النظاموتعميققوسيعاجلمنامفاحوتثديد،الانسانحاجات

اعادةاجلمن.النظاملهذاوالفنيةالفكريةوالافاق،الاشتراكي

.جديدابناء،الانسانبناء

وهم،يشعرونلاحيثمنيسقطون،شعرائنامنالبعضان

للثورية،البرجوازيالفهمفي،المعامرالانسمانمشحلعنيتحولون

المستحدثةالبرجوازيةللادابقراءاتهمنتيجةوذلك.الافكارولحركة

غيرها.دون

ورواية،جديدوشعر،جديدةكتابة،)تاسشي"محاولةان

العمرحاجةمنيلاليانه.الشكلمن،الخارجمنياتيلا..جديد"

اولا.الانسانوحاجة

الماديالبناءفيالحاصلارطورمناساسايلاليلاتجديدايان

زائفتجديدهوانمة،فرورةالبناءهذالتفييراو،للمجتمعات

وجكل.الاشياءلجدليةالسطحيالفهمفيوسقوط.شكدون

العصرلحركةوتاريخياجدلياوعيايتطلبالجدليالشعران..الشعر

والحركةالتاريخيةالمرحلةبطبيعةوعيااي.والاشياءالافكاروحركة

ببعض.وعلاقاتهماالفكرية

؟2

الجديد،شعرنافيمهمةمسالةثؤكدانما،هذااسوقاذ!ا

هذاولش.بكاملهالعمرواقعتجاهالشعرهذاموففبهااعني

منجزءايلالشياالعربيالوطن)وطنناهوالذيالصفيرلعالم

في!برالعالمهذايثيرهاالتيالمشثلعليهتنعكس،كبر،لم

التحررقضايا:المشاكلهذهمقدعةوفي.والمظاهرالمجالات!ش

والتحرر،والاقتصاديالاجهماعيالنخلفعلىوالقضاء،لسياسي

الجوهريةالقضيةثم،البرجوازيةالثقاالةوقيممفاهيمسيطرةن

لاالتيالثورةهذه،الثقافيةوالثورة،الاشتراكيةقضية:ألاهم2

الزمن:خارجمنولاالانسانخارجمنتاتيانمكن

..زمنيوبرواثهىفجوريلي"

الاشعثالابراتاا

موتيانام..الادمييينغابةالىطريقموتي

،،.المزهرةالغابةهو

فيمبحرا،الاسطوريالارثعنينسلخشاعر،المعامرالشاعر

الريحتحملهاتوتاوراق،صاليهالاخرونيتسا!حيث..لمضب

..النهرالىتمضيالعروقوجهه)راسخاالشاعريظلبينما.

..الفراتغيرالنهرهلايكونومن(.ومسارموجةيرتميمبحلأ.له

كلسهـتديهفالشاعر،الفر+ولأله)!فراتياانتالعالمنهاية

هذه.الحديدحضارةمنالمطهرانه..ثمهالفراتيرتليكما،يلة

،امونا!راروهكت،علبه،عزفىش!ثلأكلاهتبلتالتيلحضارة

كماالعالموتشكيلبتصورحلمه،الشاعر-الالسانعليلأفسدت

فيها:للشكمجاللاظيزياويةضيقة،قلالمهوظلان.ريد

القهرعفة..الحديدحضارةوا!بلت

غنوة..الصيفلياليفيتبقلم

الوتر!ع

ار*مراثدص!لاتصفت!رناقبرو

الاعذارمنها

قديم!ورقاجنحة

بوارحلمهايلارشلان..اليمجاولور

الجديد،،الفنيةالاصمكالطرحفيحلرانهحميدعلى-وخذلد

هوماكلرفض)!اهرة(دتماذاالىولكن.احياناشديدبب!ء

سارتر-مع-اعتقدانا'!الشبابشعرائنامنالبعضلدى(وجود

تجميععمليةانكما.شيءلارضيالىيقود،شيءكلرفضن

الشعرعلىاًلراسماليةسالغربيةالحضارةافرزتهما!امبعضلت!

فيوالتشويش،الجنسيكالقر!،شعرائنابعضلدلىلوبي

الحريةوتبنى،واعياتصيملاوعلاقلالهااللغةوتصيمالقصيدةممارية

للشخصيةالجوهريةالقسدماتابرازبحجةالمطلقبشكلهااغنجمه

ضياعالى-وقود-قادافما،المععرالعالمووافعلاس!الية

كشفه.،اثمععاعريدكيالذيالحقيقيالواقعوفقدانلشص!ية

شعرا:وامتابةالبحثفيوالاساليبالمناهعبتعمدفؤمناننا

وهكذا.التشويشالىغالباقود)المنهجية)فقدانولكن..نثرا

الهروبالىيقودقد،الثورةيادمماء،وتفصيلاجملةالواقعرفضلان

ضبحاي،نفسمهالوقتفيو!ريانسانيغيرهوماكل!زأء

!لعية.وقثرة،رجبمجوهرذارفضا،لرفض

بصىيسيرشعرهفيحميداأنويلا!،اقولفاناولهذا

فانتطورهولهذا.شديدذاتيلنقدوحاضعة،الفالبفي"وسة

الرريةاناي.*شيهلقوةواعيةاست!جابةفتيجة،ذاتيطور

ترفض.بهاوحاصلبةالتيموافعمناساسعلى!تحمولشعرية

هلومن).للؤحيد!ماكمةكانانوتبشع.الرفضينبغيميث

"نوكنبىء..تدين(ايلاحرانعلىشبتفيممنللؤحيد!عومامة

سافك1)الفارس-المقاتل)هذايج!*وحين..)سيجيءيقاتلا

)..اخوةارتضيكم..كزني

ثديدوومحا..للوافعحدلىتصيلع!كعومقدهنايةالول!ان



الفورةمنيتخلعىانالصبيالشعرلهذاآناماومن..لتركيز4

ثورةضبابتحتوالحقائقالواقعلختفيحيث..ا*فكأالعاطفية

راالاعصاب

وعيبالفعلاليومولكنها..عاطفيةدفقةالقصيدةانيقولونقد

ايضاماضولكنها..مستقبلااوحافراليستالقصيد".والذاكرة

الي.يج!ث!الذيالماضيولكنه.اليهيعثونيالذيالماضيليس

وحضور،دراميتشكيلهيحميدعندالقصيلمةانازعمفمانيولهذا

يخضبه،المقييغرقومستقبل.المسستقبلالىالمأضيمنيتق!م

،والصور،اللغةحضورفيومن،اثرمنحدودفيلشى.بالمم

ايضا:والررلة

مرفا؟تطلبعدت

مهشمةمرآةعمان

سبيةاطريقاعلىفهيالقسىتحولوبينكما

معهالعلةيقضييهوديملك

لقحت،وقد

مر4ممافاولدها

مقتولاالصبيصبيهاومات

اللهلمحمنهاهابيعليرايت

الصحراءوعفةالبرتقالطعم

الاسماءتزاحمبينضاعبوجهفذكرني

..شاهداالفقيرةالعربجزيرةرايت

كرىبلاطنص،الضعفاءتتقدمومسالمحا

.الرومأرفينو

شيت،الاحزانعلىفيامرنا

التراةأحذيةبين

عقمت،مت،بخلت

الموتىمفاصلبينسيناءفيالخابورنبتةتورق

للاهلومراثيا..غضةقروحا

حزنيسافك..فارسفيكميشبحين

الراياتوابمئر..أخوةارتضيكم

بالحزنمختومةيدلدها

)4).الراياتفلتتقدم.الراياتفلتتقع.الراياتفلتتقلأم

النصهذافيتبرز،اخرىقويةشعريةحقيقةالىهذاوقودنا

التث!خيص:قوة:بهاواعني.)اطينيةاالابراجلغةاقصائدمعظموفي

..شاهداالفقيرةالوبجزيرةرأيت

كسرىبلاطنحو،الضعفاءكتق!مومسالحا

.الرومأرضنحو

بالماء!ممموءةمفازة.العربجزيرة،الرمةفوراىوقديما

!فتجريوالسفن،الماءفياًلابلكسبححيث..صحراءودجلة

االصحراء

تسبحثجلةصحراءفيقراقيرمفازةبكلمطاياناكان

وديناميته.،التشخيصقوة،هناالشاعرينبينيجمعماان

كانسواء.الذهنفيو*شخاص*شياءاستحضارعلىوالقدرة

عنطريق.اوادرائيةو*شارات،الصورطريقعنبالتحسيمذلك

:(بغدادمنم!يار)قصيدةفيهوكما-للقصيدةالروائنىالبناء

الموصلييع!ابواس!

بفدادعياريمن

اللهباسمالححمرجالقهللت

الخاللهياسمالححمرجالفاتلت

(ع:الاقلام)مجلة)المهزومةالملمنمستقبلحول)قصيمةمن)4)

7191فيسانساذار)3سآ)

..

لاستحضاا!ةذاتصغيرةتراثيةالئارةكونحيث،!ولىومن

:الشنفري(المعلولر)لثخصية

عمحسسيدوصحبتيالرمالتقاذفني

..ث!لولارمذ

المعامر()الصعلوك)شارةانه،لذاتهييسالحضورهذاولكن

؟يعبرونماكلعنالعازف،القبيلةعلىالمتمرد

وهس.هوانها.شخصياتهعنشخصهيفصفىلاهنافعميد

نفسهمنعليهايضفيانه.حضاريةمنهااكثرغر-نريةبقوة.هي

فيهذانلاحظانيمكن)5(.نفسهاهياحبتلماوحبه،لهاحبه

،طارقبنرباد،سحيم.يالمربنعماروجه.برناويفاطمة)فصائد

الماءوفارسالمدينة)قصيدةفيالماءوفارس)بركةبنالمهدي

الطلماتبحر)فيوالاطلسي(والعاشقالعشقعودة)فيوالعاشق

الريربطهماوكلالشاعربينوحبا،حياتواصلاثمةان

)البقاء)مرحلةيصلاو،عشقاال!لحديصلتواصل..الوصد

الصوقيةبتعبير)الفناء)بمد

ايمانا.البردلياليفيلبستك"

اليكهرعت

ياخبزا،..الصواتياحمأضا

غيمهويا

الار!نكاقاثعهوالاصداءاليكهرعت

الخضراءايامكاليتدفعنيالمقتولانا

الارثنمناصداء

تباشيراعصابي..الاسباببيننابتقر

".يضاءرايةوقلبي

استضاعلىوقدرةحركةالحقيقةفيهو،هذاالتواصلان

لسظوتها.بالخضوعلابالابداعالخاصةالقصيدةفوانين

ينبغي"،الحافرازاءحريتهروكداذ،المعاصرالشاعران

حربازاءاعني.ايضاالفنيعملهوازاء.التراثازاءبدورهرركدها

كى-الاسانيةللحريةمست!راتكيداالادبكانوكما".الخلق

الحريةءتلكدائماأيئطلبالجمالوراءسعيهكانوكماسسارتريقول

".متشائماادبايسمىشيثاهناكبانالقولالصافمن

للمجتبالانتقادكثيروهو،الحدي!شعرناان،هذاومعنى

الشمهذافان،للمثقفبنالبرجوازيةالفرديةوالتسدات،القائم

انما!والتفاؤلاك!شاؤم،لانمتفائلانهاومتشائمبانه-روصفلا

الفردية.بالمتاعباوالاجتماعيةبالم!المتتعلقنتيجة

فهـمنيطلقزعمهوانما،متشائمحميدابانالزعمفانولهذا

المتفائل.اوالمث،لمالادبولمفهوم،الموضوعيللواقعجدليغير

البرجوازيقوقبمطامعبشا"رصوعندمامشحائمابازاكيكنلم

مماكثرقدحميدكانواذا.جيدكاتببانهوصفانما..استغلالها

ذلافمعنىسوالثقافيوالاجتماعياًلسياسيسالعربيالواقعنقد

كنظأوحراسليمانقدكلولشي.وحراسليمامنطلقاينطلقانه

مثلا:قبانينزار

والفساالم!الم!ريةعلىالقادرهووالحرالسليمالنقد

:السواًلطرحعلىالقاثر،وتشخيصها

القادمينمنابتداء

الحزينالنحاسعمركرساننحنبناوانتهاء

...حجرالعنتهسيحملآتكل

سقينامماسينهلجيلاان

النشورثم..الملافيالدراويشحديثمن

3س2)ع(الا!م)مجلة(قصائدكتابةاعادة)مقالناانطر)5(

71!ااذار



..القبورهذيتنفكحين

لقينا4ممااحسناللربعلىسيلقىهل

ينب!ىءالؤي..التحررقوىرؤيةعلىالقادرالنقداهوثم

ومشفل..الخوفرايةيسعقط،يجيءالذيبالفارس..بالمستقبل

يحمية:الثورةنار

تسقط..الخوفرايةتنطوي

يصخبفالساح

الفتى!مسارافي

المدينةجبينيعطيوالدخان

.المسارصباحهذا

**،
اعترافهبتقديمملزم،نفسهمعمنسمجمايكونلكيالشاممران

بعصرجديد.والمنبىء،العصروقالل،العصرشاهدانه،العصرامام

وحلم.واقعفالحياة:حقيقيتنبوءهوانماتنجيماهذاليس

يخطئهشقاءهناكوان"الدمفييعيشكمابسلاميعيشويلانسان

هوالصاثقوالشاعر.)3كبيربالسعادةاملوهناك،الحمر

الاجتماعي،الواقسعاعفاقالىالنفاذعلىالقالر(الجيولوجي)

وحركة-المعرفةقوانينيمتلكانه.بالمستقبلمنبئاالواقعراصدا

هوماخلقفيومس!ما،اشحانيولافاسدهومامسقطا،هعالمص

جانبالىينحازمابقدرالاحراالشاعرلشى.وعاثلكساني

الذينالشعراءاحراراليسوا.و*ستعبادالقهرفد،المغ!طهدين

والالع!راكية.التحررواعداءالعنصريةوهـكلاةالمستغلينصففييقفون

ارفني،للابداعذهبيةقاعدهثمةكانتاذا،النعبيةالقاعدةان

وازاء،عصرهازاءالشاعوبموقفشيءكلوكبلاولاتتحدانما

انتكونطى.العصرهذاطرحهاالتي*.سعلاليةواثكل!القضايا

.ايوالفكريالفضالمستويينعلىحرةخحىعملية،الابداععملية

بلغسةعنهمعبرحضاريانسا.ليموقف:31قلناكما،الشعران

التقدمقيمتضره،صحضرعالمفياشأفيموقف.الحيلاةكحترم

خلاقة.لئة.بالحياةنابضةجديمهولفة.والحريةوالاشتركية

الشعر.ومنها،الاباءتطوربحيديالكم!يكيامنطقالمةان

حضاريتفاعلالشعرفيوالجدة.ويلاشملالاغنىالحيل!هوالالشعر

منعصرنايلفانيحاولالذيالجليدمممريرضى.شمولي،متطور

الىمتطلعا..واحدنمصعلى*جيالتتتالىانيرفض.جديد

شوهاءمظاهرنمةبانالشاعراقرارمع01الفرحالى..الفاص

:)الاولالجليدعصرالىتشده

شرايينيفياهلي!عاءاناثككاد

آبلاليوجه..وجهيورفضتحعوسهمنسيت

*ءثونمنممزقاممشت

اعدائيالصمتبليلتطاردني

للفرح؟لظمأنقلبيتغمردف!جبيامتى

!سيعنينوب،الجليديندحريادفمجبمتى

نفسيمنالقاعفييزللماهليحديث!ان

ف!تماشوهاءمظاهرأوان

منها.ثلجيةيد!اولني

،فلاالعربيالتراثقيممن*ستفاررمنيكرحميداوجثناواذأ

انيقال*صحبل.الشعرفيوالحداثةالعمرعنبعيداثهذلكيعني

الصربي-التراثفيالحيةللقيمالاصليةبالجذورالتلممسماكانه

لموفوعات*ستجابةعلىقعرةهذهتمنحهحيث-والاجتماعيالشعري

طشالياالشكليبالتجديدويلانبهار*لستلابلقوىوتحديا،العصر

يكونانيمعدلابلورههووالذي.الايمهذهشعراننام!معلى

الرأسمالي!ةالعكنولوجيةالحضارةلافىازاتواعيهغيراستجابة

.491ص-الابداعيةاًلررياثافظرسجيرودوجان)"

:ع(الطريى)مجلةسالحدي!العربيالشعرعنشهادة7
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واميركا.اوروبافيالشب!الشمراءعليلعاصرة

خ!ارجينبت،شيءثمةوليس.الموروثةبالارعياستمساكانه

التراثالناسينكروحينما:مالرواندرهيقولكما.المودوثة!رض

علىيمثميانبتطيعلاالانسانلانطويلةسفنالعبقريةمممت

."لخصاء

بين،شعرائناب!ىلدىنجدهالذيفالانفصامهداوعلى

اللغة-كلونحيثحميدشعرفيينعدلميكاد،واشكالهموضوعلالهم

القصتةايان.للمضمونالضروريةهيالاتجابة،والشكلالايقاعات

لحلقمحاولةانها.ايجابااوسلبا،العالممنموقفههي،كل

الىالمتحفزمجتمعهوطو!حكشاعرالمتوترطموحهبينالدائملتوازن

.والتطورلتحرر

الشعر،ف!الممستمرةا!نظراعادةمحا!لةالىهذهوترجع

فيالنظراعادةالىاشاعرباد!تظروفائمةان.تقييمه.اعادة

6791حزيرانمنالخامسبعدوخاصة.الشعرمشكلةوفي،لشعر

حضورهفييعننمدهذاقبلالتنعركانحيثات!ينيللشاعرالسبة

اللاعقلاليةعلىويعتمد،والر!وزالمجازونسخبلالفاظالتلاعبللى

اكئمر.لاللعادةمخالفة+

اض!راباالشعرفياحدثت6791حزيراناحدارزفانولهذا

بينهموبمينالجمهورالصلةو!د،الشعراءبمضانضح.وعميقالمبيرا

االحقيققواطلا!عنالححثغايته.جديدوشم،جديداساسدلى

للشاعربالنسمبةالضيقيةالحياةخلقالىالسبيللانها،الرهاين

الن!كيالشاعرهذاي!ونانيحرصىوحميد.السواءعلى:المجتمع

تظلصلتهانيحرصيكما،حقيقتهفيهوكمانفسه!لقارىءيقدم

عن.المعتقداتطريقعنلاالقلبطريقعنولكن.قا؟مة!الجمهور

المشاهد":طريقعنلاالشعر!ريق

ابواباالاسوارتطعم..القبائلرحىتلرر

صدري!قرحلا!وهـدارت

طحانولاطحنااجدلم

منكمدميالىبرئت

النار؟عشدادعلىتمر!افلتي

،*3
ارضعلىكثيراتالمالذيالروحلاظهارطموح،هنايكونقد

ليست،الحياةمننوعايميشسقرالعالمولكن..العربيالواقع

العذابمقدرا.العالمهذابجسدهينزلوالشاعر.كلهاالحياةهي

مقطوعة.اوقات،اوقاتهتكونلاانسبيلفي.الديمومةسبيلفي

للارتباطداخلي"امتحان"حميدعندالشسعرانايضاهذاومعنى

ث!.نفسهاوقتافيالارتباطلهذاواختبار.والاشياءبالعالم

الداخليالعالمارتطامعنونابعة،اولية،الاصيلةالعلاقةكون

الشاعربهيسشطيع،جدليتاريخيبوعيولكن.الخارجيبالعالم

جديده:ولاداتمنالارظامهذاوراءما-سىان

التعبنداركه..القلبلكن؟تيحلم

القلبولكنالخوفمدنمنا+نيلست

التعب.نداركه

عامالفيلفياو،القادمالتاريخفي..اهجرةاعامفي

الاولىالمرصلمة..المشتعلاليمصفح!على.ساخط

الهنويرملحمةمن

ياتيشيئاالشاحب*فقوراءانممسا!ل

القلب.مجروحانسانا

المتنبيجموحعندتتوىاوراقا

الحباشعارتطهر..البارفلاهة

للاكيننافذةقفتح

الحربوبينإلسلمبينوتساوي

امسعص.'ررط..ع


